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  هداء:الإ

 بسم االله الرحمن الرحیم و صلى االله على صاحب الشفاعة سیدنا محمد النبي الكریم، و على

اله و صحبه المیامین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد:

إلى من لم تدخر نفسا في تربیتي: أمي الحنون

الى من تشققت یداه في رعایتي: أبي العزیز

تذكیرنا بطلب العلم قائلة: " اقرؤا. اقرؤا. اقرؤا" جدتي الحاجة كلتوم إلى من لم تنسى أبدا 

رحمها االله

الى قرة عیني خطیبي

الى اخوتي: أحمد. عبد الحكیم، سلیم، فاتح، عمیروش و أخواتي: أنیسة، صدیقة، شریفة

إلى استاذي الكریم سیاح جودي

في اتمام هذا البحثإلى كل من نصحني لأدرس السان العربي، و الى كل من ساهم 

أرجوا أن یكون بحثنا هذا خالصا لوجه االله و أن تكون فیه الفائدة، و أن یغفر لنا زلاتنا، و 

یعلمنا و یكتبنا مع.طلبة العلم إتباعا لسنة نبینا محمد صلى اللّه علیه وسلم.

بزتوح لینة



  الإهداء:

 الشفاعة سیدنا محمد النبي الكریم، و على بسم االله الرحمن الرحیم و صلى االله على صاحب

اله و صحبه المیامین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد:

إلى من لم تدخر نفسا في تربیتي: أمي الحنون

الى من تشققت یداه في رعایتي: أبي العزیز

ملیحة يلة: " اقرؤا. اقرؤا. اقرؤا" جدتإلى من لم تنسى أبدا تذكیرنا بطلب العلم قائ

نسیم.الى قرة عیني خطیبي

  .ةشفیعة، سامیأخواتي: ادیر ویاسین ، ننورالدی،عیسىالى اخوتي:

یاح جودصإلى استاذي الكریم 

الى كل من ساهم في اتمام هذا البحثمن نصحني لأدرس السان العربي، و إلى كل

یغفر لنا زلاتنا، و  أنكون بحثنا هذا خالصا لوجه االله وأن تكون فیه الفائدة، و أرجوا أن ی

یعلمنا و یكتبنا مع.طلبة العلم إتباعا لسنة نبینا محمد صلى اللّه علیه وسلم.

إشعلالن وردة.
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المقدمة

 إن اللغة، وسیلة لتوضیح المقاصد، و هي أداة التواصل، تنقل للملتقى الواقع و

بما تصوره من المعاني و تجسدها. فالدلالة هي المقصد الوحید الذي تسعى إلى الوقائع 

الكشف عنه في أي خطاب لغوي بشكل عام، و في الخطاب الأدبي بشكل خاص و مهما 

كانت اللغة التي كتبت بها العمل الأدبي، لابد أن یكون ما یعكسه من قضایا متضمنة في 

لأن طینته طینة واحدة منذ أن خلق الإنسان الأول على العالم بأسره و في الإنسان بحد ذاته

 الأرض.

فعلم الدلالة هي اللفظة التقنیة المستعملة للإشارة إلى دراسة المعنى و بما أن المعنى جزء 

من اللغة، فإن علم الدلالة جزء من علم اللسانیات و لسوء الحظ فإن المعنى یغطي جوانب 

اما حول طبیعة المعنى و جوانبه التي یمكن أن یشملها عدیدة للغة، و لیس هناك اتفاقا ع

علم الدلالة أو الطرق التي یمكن أن یوصف بها المعنى

و لقد برزت مناهج كثیرة و متباینة حدیثا في الدراسة اللسانیة من حیث الدلالة، كل منها 

یرید أن یستكشف المعنى الذي بلغه أو كشف عنه حسب جهازه و وسائله

منهج اللساني عند "دي سوسیر" ثم النظریة لسلوكیة التي ترى أن اللغة ضاهرة بدءاً من ال

السابقة التي ترى أن السیاق هو الذي ى النظریة السیاقیة بوصفها تطورا لمناهجسلوكیة و إل

یحدد المعنى، ثم نظریة الحقول الدلالیة التي تقوم على أساس تنظیم الكلمات في حقول 

تجمعها لوجود علاقات مشتركة بینها

في بحثنا هذا تطرقنا إلى دراسة دلالیة لإحدى روایات أحلام مستغانمي، الكاتبة الجزائریة 

بیر الرائع، و تتمثل روایتها "ذاكرة الجسد"ذات الأسلوب الشیق و التع

أولى أعمالها التي نالت شهرة واسعة في الوسط الجزائري و العالمي

و قد كانت الروایة وافیة لمل یخدم موضوع بحثنا، و خاصة في مجال الحقول الدلالیة. و 

ذات تأثیر على لا تزالأنهاهذا ما دعانا إلى اختیارها كموضوع للتحلیل فهي رغم قدمها إلا 

القراء لما تحمله من أبعاد إنسانیة و قضایا اجتماعیة و واقعیة.



2

مدخل

ینقسم الأدب إلى قسمین: شعر ونثر أما الأول فیندرج تحته شعر التفعیلة أو الشعر 

الحر الشعر العمودي  الشعر الغنائي الشعر الملحون...الخ 

،السیرة،المقالة،الروایة،الملحمةیة فهي كثیرة ومتنوعة مثل القصة أما الفنون النثر 

وهذه الفنون على تنوعها كانت في القدیم تدرس على حدة أي كل جنس ،والمقامة...الخ 

یدرس بمعزل عن الأخر لان كل فن له خصائصه وممیزاته ومواصفاته التي یختلف بها عن 

ولعل الروایة هي ،بیة وتمازجت مع بعضها البعضالأخر. لكن حدیثا تداخلت الأجناس الأد

هذا ما جعلها تكتسب الكثیر من ،الجنس الأكثر استقطابا للأجناس الأدبیة الأخرى

التي عادت علیها بفائدة كبیرة وهذا ما أكده الدكتور بن جمعة في حوار أجراه 1الخصائص 

از على مختلف تشكیلات الفعل الروایة نوع أدبي منفتح بامتیمعه كمال الریحاني إذ یقول:

وتنوع لآلیات انجازها ففي زمن تداعت فیه الحدود ،الإبداعي مما یشكل عنصر إثراء الروایة

،ومن ثمة أصبح یتعذر الحدیث عن صفاء هذا الجنس الأدبي أو ذاك،بین الأجناس الأدبیة

ضها البعض وهو ما فكل الأنواع الأدبیة تتجاوز لتتحاور قبل أن تنتهي إلى التلاقح مع بع

یسمح لها بإغناء مكوناتها وتجدید طرائق تعبیرها وتشكیل رؤاها ومواقفها وتبادل التأثر 

فتداخل الرؤیا مع الأجناس الأخرى أمر طبیعي ومحتوم لان 2والتأثیر مع الأجناس الأخرى

الزمن ولهذا القوقعة وعدم الانفتاح لا یخدمها أبدا ونقاء الجنس الأدبي مقولة نقدیة تجاوزها

فالأجناس الأدبیة تتعالق مع بعضها حتى أصبح النص الأدبي مهرجان أجناس كما یقال 

فنجد الرؤیا تطعم عوالمها بعوالم الأجناس الأخرى وتتبادل لغاتها وأدواتها

نقلا عن عبد الرحیم الكردي:البنیة السردیة  88ص 1987ثین: الخطاب الرواني محمد برادة دائرة الفكر القاهرة خبا-1

    106ص 2005مكتبة الآداب القاهرة 3للقصة القصیرة ط

بن كتاب عمان حوارات ثقافیة في الرؤیا والنقد والقصة والفلسفة مطابع المؤسسة الصحافیة الأردنیة حوار مع بوشوشة-2

253جمعة ص
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باللغات وأدوات تعبیریة جدیدة ومثلما استعارت الروایة من أجناس أخرى تقنیاتها وأدواتها 

لأخرى من الروایة بعدها التخیلي ورؤیتها للمكان وأدواتها في عرض استعارت هي ا

1الأحداث.

إذ فالروایة نص یحاكي كل النصوص بنیة تدمج فیها كل الأنواع والأجناس الأدبیة وذلك ما 

یؤكد علیه باختین حیث یقول: "أن الروایة تسمح بان تدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس 

انت أدبیة (قصص، أشعار، قصائد، مقاطع كومیدیة...) أم خارج أدبیة التعبیریة سواء ك

(دراسات عن السلوك نصوص بلاغیة وعلمیة ودینیة ...) فان أي جنس تعبیري یمكنه أن 

یدخل إلى بنیة الروایة ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق له في یوم 

2ما أن ألحقه آخر روایة 

ي الأعرج یؤكد أن قوة الروایة تكمن في تداخل الأجناس الأخرى علیها كما نجد واسین

كدخول الشعر مثلا حیث یقول "قوة الروایة هي أنها نص النصوص لا لها اللصوص وان 

كان بها شيء من اللصوصیة فالنص حر ولم یكن یوما مغلق فالروایة تستحوذ على اللغة 

فتحولها إلى شعریة سردیة وتبقى مع ذلك محافظة الشعریة لكنها تنزع عنها شعریتها الزائدة 

مفهوم الروایة وقوة الكاتب فالروائي الجید تشعر وأنت تقرا نصه على قوتها الرمزیة الإیحائیة

3بأنك في عالم شعري لكن ضمن نسق سردي" 

إذ لقد بات من الضروري أن یحصل التداخل في ظل التغیرات الحاصلة في بنیة 

ن هذا التغیر محصور في جانب واحد فحسب بل تعداه إلى جوانب كثیرة من المجتمع ولم یك

هنا عرفت بعض الأنواع الأدبیة انفتاحا على أشكال أدبیة أخرى وهذا ما یلاحظ مثلا في 

قصیدة النثر أو المصرح الشعري المتون السردیة كما في الروایة التي أصبحت بمقدورها 

   32ص 2003 97كمال الریحاني:أعمال محمد شكري سیر ذاتیة مجلة عمان العدد-1

2012_2001الروایة النسویة الجزائریة المعاصرة "تاء الخجل " و "ذاكرة الجسد" أنموذجا -2

ر مع دون كیشوت الجزائر واسیني كتاب عمان حوارات ثقافیة في الروایة والنقد والقصة والفلسفة المرجع السابق حوا-3

  . 23الأعرج ص



4

مقروئیة لأنها تثیر في المتلق كثیرا من الاستجابات التي احتواء أنواع یمكن أن نجعلها أكثر

تعمل على خلق عالم روائي یتمتع بهذا التنوع والثراء.

"وفق هذا المفهوم لم یبق تداخل الأجناس مجرد منظورات نقدیة فحسب بل إن بعض 

المبدعین العرب عامة والجزائریین خاصة آمنوا بان التطعیم الجناسي أمر ضروري وعلیه

جاءت كتاباتهم السردیة تعبیرا عن هذا الموقف النقدي ولعل أحلام مستغانمي وواسینس 

الأعرج ومراد بوكرزازة وغیرهم ممن تلونت إبداعاتهم بهذا التداخل الجناسي إیمانا منهم بان 

حیات النوع الأدبي مرهونة بمدى هذا التجاوب بین الأنواع الشيء الذي یقدم خطوط هامة 

طور الجناسي الأدبي.في مسار الت

تشكل كتابات أحلام مستغانمي خطوة هامة في مجال الكتابة ضد التجنیس ذلك لأنها 

حاولت تقدیم روایات تنحوا منها جدیدا في الكتابة السردیة تختلف عن الطروحات السابقة 

التي كانت تعتمد على عدم خروق الحدود الجنسیة بین الأنواع انطلاقا من أن یظل أسیر 

1ا النوع الأدبي لا یفارقه ولا یخالفه، بل یمكن له أن یزاوج في كتابته بین أكثر من نوع هذ

وهذا ما یفسر نجاح الكاتبة أحلام مستغانمي حینما قدمت أعمالها الروائیة " كذاكرة الجسد" 

في ثوب جدید، من ناحیة اعتمدها على مجموعة من الأنواع الأدبیة، وهو ما ترك أثرا في -

متلقي، إذ لامست كتاباتها السردیة أحاسیس المتلقي، وتجاوب مع رؤیته النقدیة في تعاطي ال

القضایا ذات الاهتمام المشترك، وهذا ما یعني أن السرد الروائي في ذاكرة الجسد قد سلكت 

فیه الروائیة أحلام تقنیات سردیة جدیدة. سواء كان الأمر متعلقا بأسلوبیة الروایة أو في 

اذ جاءت لغتها أقرب إلى الشعریة منها إلى السردیة، لأنواع داخل هذا النوع السردي،تداخل ا

وهذا الذي دفع بنزار قباني إلى الثناء علیها والمفاخرة بها حیث یقول:" إن أحلام مستغانمي 

محاضرة ألقاها بجامعة دباب قدید: تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، الكتابة ضد أجنسة الأدب،-1

394لیرموك، سوریا،
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شمس جزائریة، أضاءت الأدب العربي، لقد رفعت بإنتاجها الأدب الجزائري إلى قامة تلیق 

1ها، نتفاخر بقلمها العربي افتخارنا كجزائریین بعروبتنا"بتاریخ نضال

على هذا الأساس مزجت أحلام أنواعا أدبیة في روایتي "ذاكرة الجسد" فمثلا فیها نجدها قد 

.soirs«أدخلت أبیات  soirs.de soirs pour un matin" أمسیات أمسیات غیر

للشاعر henrimishoأمسیات 

كما نجدها تقوم بتضمین أشعار لبدر شاكر السیاب من قصیدته أنشودة المطر:

2عیناك غایتا تخیل ساعة المطر    أو شر فتان بمنأى عنها القمر ""

:تقدیم روایة ذاكرة الجسد

صفحة عن 404روایة ذاكرة الجسد للكاتبة الجزائریة "أحلام مستغانمي" روایة في 

  م.2008وزیع الطبعة الثالثة والعشرون، عام دار الآداب للنشر والت

الروایة بعنوانها المثیر تحكي قصة بطل أصیب في إحدى المعارك أیام الثورة 

التحریریة وهو استدعى بثریده الیسرى لیبدأ بذلك حقبة جدیدة من حیاته، إذ تعرف الثناء 

یتبع هوایته المفضلة مفادها أن مزاولته للعلاج على الطبیب الروسي الذي أسدى له نصیحة،

فاختار الرسم، تعرف على بطلة الروایة حیاة أو أحلام الاسم الشرعي لها لكنه ما فتئ ینادیها 

-بالاسم الأول حیاة وهو الاسم الذي عرفها به یوم أوحى والدها وصدیقه وقائده في الجبهة

یاة بمثابة المثیر أن یسجلها في البلدیة بعد مرور ثمانیة أشهر من ولادتها، كانت ح-آنذاك

الذي یرجعه دائما إلى الوراء لیفتح ذاكرته فتظهر له الفتاة حیاة بأشكال مختلفة كل مرة.

تارة في صورة صدیقه وقائده " سي طاهر" وتارة في صورة أمه التي كان یذكرها ب 

"أما" فتعددت بذلك الصور التي كانت ترتسم عند البطل في شخصیته هذه الشابة الیافعة 

1- http : www.google.fr/searsh? Hl=fr,, 15 :10,2011-01-12-

.161أحلام مستغانمي: الموجع نفسه، ص-2
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نابضة بالحیاة والمتوقدة ذكاء وفطنة، لتدل في حقیقة الأمر على صورة الوطن. الوطن ال

الذي كان متمثلا في قسنطینة في جسرها في سجنها جبالها... قسنطینة التي كانت تجمع 

لكل التناقضات الإیمان والفسق، الأمانة النساء وخیانة الرجال المتكررة.

نبضا بالحیاة في الروایة، لمكانتها في قلب البطل تعتبر "حیاة" الشخصیة الأكثر 

القاص والذي قابلها للمرة الأولى في حیاته سجلها في البلدیة بتونس، لتمر السنوات ویقابلها 

مرة أخرى لكن هذه المرة كرسام محترف في معرضه بباریس أین استوقفتها اللوحة" حنین" 

البطل "خالد" رسمها منذ خمسة وعشرین سنة والتي كانت في حقیقة الأمر توأما لها ذلك أن 

وهو نفسه عمر البطلة، هذا اللقاء مهم توطدت في بعد وتحولت إلى علاقة حب.

روایة "ذاكرة الجسد" الروایة التي ألهمت العدید من الكتاب والنقاد، لیكتبوا حولها العدید 

یخص هذه الروایة ومنها من الكتب والمقالات وعلى هذا لابد أن نشیر إلى بعض الآراء فیما 

فحسب -ذاكرة الجسد-"هذه الروایة لا تختصرما وقعه الشاعر الكبیر "نزار قباني" حیث قال:

ولكنها تختصر تاریخ الوجع الجزائري، والحزن الجزائري والجاهلیة الجزائریة التي آن لها أن 

الناقدة العراقیة "نازك ولهذا یعتبرها بعض النقاد روایة الخطاب السیاسي، فتقول 1تنتهي..."

الأعرابي" هي روایة الخطاب السیاسي وهو خطاب قوي النبرة، واضح التشخیص، یعتمد 

2المباشرة، ومنتهى الوضوح في التسمیات وإطلاق الأحكام" 

كما یرى أیضا الناقد التونسي "بوشوشة بن جمعة" إن الروایة تلامس الواقع السیاسي 

ن الجرأة والعنف ووضوح الرؤیة، فقد عمدت الكاتبة إلى رصد لجزائر الاستقلال في كثیر م

مظاهر تأزم الواقع السیاسي لجزائر السبعینیات وما نجم عنه من أوضاع مرتدیة شهدت 

ینظر غلاف روایة ذاكرة الجسد بقلم نزار قباني.-1

مجلة الجدید في عالم الكتب "ذاكرة الجسد" قناع الرجل...خطاب المرأة.نازك الأعرابي، الجزائریة، أحلام مستغانمي في-2

   .45صالأردن  ،15،1997والمكتبات. العدد
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مزایدا من الاحتداد على مدى الثمانینات، مما ضاعف المخاطر التي أصبحت تهدد البلاد 

.1وتلوح علامات منها في الأفق تشي بقرب الفجیعة" 

أما الناقد والكاتب " محمد ساري" فیري في الروایة للسلطة السیاسیة الجزائریة التي 

تتكون من أصحاب البطون المنتفخة والسجائر الكوبیة، والبدلات التي على أكثر من وجه، 

أصحاب كل عهد وكل زمن، أصحاب الحقائب الدبلوماسیة، أصحاب المهمات المشبوهة... 

ه وزراء سابقون ومشاریع ووزراء... سراق سابقون، ومشاریع سراق، أصحاب الماضي المشبو 

مدیرون وصولیون یبحثون من إدارة، مخبرون سابقون وعسكر متنكرون في ثیاب 

.2وزاریة...

إن الروایة نقد لاذع للوضع السیاسي للجزائر ما بعد الاستقلال، الذي جاء على لسان 

یضا السجن في زمن الاستقلال حیث، یقول خالد الذي عرف السجن الاستعماري، وعرف أ

متسائلا:" هل توقعت یوم كنت بثیاب شابا بحماسه وعنفوانه، وتطوف أحلامه، انه سیأتي 

بعد ربع قرن، یوم عجیب كهذا، یجردني فیه جزائري مثلي من ثیابي... حتى من ساعتي 

باسم الثورة، هذه الثورة (فردیة هذه المرة) زنزانة ادخلهاوأشیائي، لیزج بي في زنزانة فردیة

3التي سبقت وجردتني من ذراعي.

:علاقة المرأة بالجسد

" الجسد هو وسیلة الكتابة عند المرأة ونارها التي لا تنصب ومعجزتها التي لم تكتمل، 

فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها، ومن معجمه تزین السرد ببر وقه ورعوده، 

.4وتركب على أحصنة اللغة" 

.197م، ص1996بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، د ط منشورات سعیدان، سوسة، تونس -1

.124م، ص2007محمد ساري، محنة الكتابة.د ط، منشورات البرزخ، الجزائر، -2

   م.2008، ط 244الروایة، ص-3

الكترونیة.الأخضر بن السایح، الجسد في الروایة النسائیة، مجلة -4
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وعلى هذا تستخدم الأدبیات المعاصرات في روایاتهن الجسد للتعبیر عن معاناة من 

انتهاك جسدها، وبیعه أو استبداله بأي بضاعة تباع وتشترى، وهذا ما یقر به" احمد محمود 

"متحدثا عن أوضاع المرأة العربیة فیقول:" لو كانت القاسم" في قراءته لروایة "ذاكرة الجسد

منك هذا الرجل، أكنت زوجته منها؟ قال طبعا... ولم لا؟ إن الزواج لك بنت وخطبها

حلال... الحرام هو ما یمارسه بعضهم بطرق عصریة. كان یرسل أحدهم ابنته أو زوجته أو 

أخته...، لتحضر له ورقة من إدارة، أو تطلب شقة، أو رخصة لمحل تجاري نیابة عنه. وهو 

ابل. لقد خلق البسطاء بأنفسهم عملة أخرى للتداول، یعلم ألا أحد هنا یعطیك شیئا بلا مق

1ویقضون بها حاجاتهم... هات امرأة... وخذ ما تشاء" 

.20،19م. ص2003فرید الزاهي، النص والجسد والتأویل، د ط، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، -1



9

المبحث الأول

تعریف الروایة:-1

لقد جاء في المعجم الوسیط قولهم:" روى على البعیر ریا: استلقى، روى القوم علیهم ) لغة:أ

ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعیر، شد علیه بالرواء: أي شد علیه لئلا یسقط من ظهر 

البعیر عند غلبة النوم، الحدیث أو الشعر روایة اي حمله ونقله، فهو راو(ج) رواة، وروى 

ایة حمله ونقله، ویقال روى علیه الكذب، أي كذب علیه وروى الحبل ریا:البعیر الماء رو 

أي انعم فتله، وروى الزرع أي سقاه، والراوي: راوي الحدیث أو الشعر حامله وناقله، والروایة: 

1القصة الطویلة. 

ونجد تعریف آخر لابن منظور في لسان العرب أنها:" مشتقة من الفعل روى، قال ابن 

قال رویت القوم أرویهم، إذ استقیت لهم، ویقال من أین رییتم؟ أي من أین ترون السكیت: ی

الماء؟ ویقال روى فلان فلانا شعرا، إذ رواه له حتى حفضه للروایة عنه، وقال الجوهري: 

رویت الحدیث والشعر فانا راو في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویة أي حملته على 

2روایته". 

التعریفین اللغویین نلاحظ أن الروایة لغة مشتقة من الفعل روى یروي ریا، من خلال هذین

ویعني الحمل والنقل لذلك یقال رویت الشعر والحدیث روایة، أي حملته ونقلته.

بالإضافة إلى كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة، فهي بطبیعة الحال تحمل معاني 

مفكرین، وسنعرض، فیما یلي إلى بعض من هذه اصطلاحیة كثیرة كثرة الدارسین، وال

المعاني.

، المكتبة الإسلامیة 1إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، احمد حسن الزیات، محمد علي النجار: المعجم الوسیط، ج-1

.384للطباعة والنشر والتوزیع، اسكنبول، ص

).280،281،282، دار صادر، بیروت، ص (1منظور الإفریقي: لسان العرب، طابن -2
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ب) اصطلاحا: 

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع، وهي الخطاب 

الاجتماعي والسیاسي، والإیدیولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة، التي تأخذ من 

وعاتها، لتعید إلیهم رؤى ووعي وبنى جدیدة، تضيء الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور موض

وتوهج الواقع، وتضع له أثرا تحدد به طریقة الخلاص، وحدود العالم، ونظرا للمعاني التي 

اتخذتها عبر مسیرتها التاریخیة، وباعتبارها جنس أدبي متغیر المقومات والخصائص. 

دقیقا خاصا بها لكن هذا لا وتداخلها مع أجناس أخرى، فانه من الصعب أن نجد تعریفا 

یعني أن البحث عن مفهومها في غایة الصعوبة، بل هناك العدید من الدارسین الذین 

أوردوها، أو بالأحرى تعرضوا لمفهومها.

وقد یكون ابسط تعریف لها هو أنها" فن نثري تخیلي طویل نسبیا، بالقیاس إلى فن القصة 

ك مع الأسطورة والحكایة... في سرد أحداث وهناك من یعرفها بأنها:" جنس أدبي یشتر «

معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة، وتصور ما بالعالم من لغة شاعریة، وتتخذ من 

1اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات، والزمان والمكان والحدث یكشف عن رؤیة العالم."

م الشكل الذي یمكن أن یحتوي على ویعرفها ادوارد الخراط بقوله:" الروایة في ضني هي الیو 

الشعر والموسیقى، وعلى اللمحات التشكیلة، الروایة في ضني عملا حرا، والحریة هي من 

السمات والموضوعات الأساسیة ومن الصوان المحرفة اللاذغة التي تنسل دائما إلى كل ما 

2كتب".

.297، ص2005، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1سمیر سعید حجازي: النقد العربي وأوهام روایة الحداثة،ط-1

.304-303، ص1981، دار ابن رشد،1ادوارد الخراط: الروایة العربة واقع وآفات، ط-2
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لقصة في أحداثها وورد تعریف آخر للروایة لعزیزة مریدن حیث تقول:" هي أوسع من ا

وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر، وزمن أطول، وتعدد مضامینها، كما هي في 

1القصة، فیكون منها الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة، والتاریخیة."

أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم فقد جاء فیه أن:" الروایة سرد قصصي نثري 

شخصیات فردیة، من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والروایة تشكیل یصور

أدبي جدید، لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشا مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 

2البورجوازیة، وما صاحبها من تحریر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة."

:" قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر، یثیر صاحبه اهتماما وعرفتها الأكادیمیة الفرنسیة بأنها

3بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع." 

ونجد من عرف الروایة بأنها:" مجموعة حوادث مختلفة التأثیر تمثلها عدة شخصیات على 

مسرح الحیاة الواسعة، شاغلة وقتا طویلا من الزمن، ویعتبرها بعض الباحثین الصورة الأدبیة 

4النثریة التي تطورت عن الملحمة القدیمة."

وهناك من عرفها بأنها:" هي روایة كلیة وشاملة وموضوعیة أو ذاتیة، تستعیر معمارها من 

بنیة المجتمع، وتفسح مكان التعایش فیه لأنواع الأسالیب، كما یتضمن المجتمع الجماعات 

5والطبقات المتعارضة جدا."

.20، ص1971عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

)، نقلا عن 61-60، ص(1988فتحي إبراهیم: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، تونس، -2

.30، ص2002-2001سنطینة، صالح مفقودة، صورة المرأة في الروایة الجزائریة، رسالة ماجستیر جامعة منتوري ق

.13، ص2002مصطفى الصاوي الجو یني، في الأدب العالمي القصة، الروایة، والسیرة، منشاة المعارف، الإسكندریة، -3

.25، ص1959، منشورات دار الشرق الجدیدة، 1احمد أبو سعد: فن القصة، ج-4

.25، ص1959حمد عثمان، دار الحقیقة، العربي عبد االله: الایدولوجیا العربیة المعاصرة، تر م-5
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ن الروایة تتمیز بالكلیة والشمولیة في تناول الموضوعات، من خلال هذا التعریف نرى با

وترتبط بالمجتمع، وتقسم معمارها على أساسه، وتفسح المجال لتجاور المتناقضات.

من التعاریف السابقة یتبین لنا بان الروایة هي نوع من أنواع السرد، أو هي فن نثري 

م بها شخصیات متعددة في مكان یتناول مجموعة من الأحداث التي تنموا وتتطور أو تقو 

وزمان، حیث یكون المكان أوسع من مكان القصة، الزمان أطول من مكانها نسبیا، غیر إنما 

یمیز هذا الجنس عن سواه هو انه منفتح على كل الأنواع الأدبیة الأخرى. 

:مصطلح الروایة وتطوره-2

عند الغرب: -أ

مختلفة، فقد كان معناها الأول دالا على في البدایة مدالیلromanكلمةكانت " لقد 

الحكایات الشعریة، وبدایة من القرن الثاني عشر صارت تطلق على كل ما هو مقتبس أو 

مترجم من اللاتینیة، ثم صارت تطلق هذه الكلمة على كل ما هو شعر أو نثر سواء كان 

لسادس عشر صار لفظ شفویا أو مكتوبا، وهذا كانفي القرن الثالث عشر، وبدایة من القرن ا

روایة یطلق على أعمال قصصیة نثریة متخیلة ذات طول كاف، تقدم شخصیات على كونها 

واقعیة وتصورها في وسط معین وتعرفها بنفسیاتها، ومصائرها ومغامراتها، وقد استقر لهذا 

1اللفظ المعنى الحدیث الدال على الروایة."

عند العرب: - ب

حدثة، وإنها لم تكن مستخدمة في اللغة العربیة القدیمة مصطلح الروایة كلمة مست إن 

بمعناها الحالي، وان كان لها دلالات أخرى قد تكون ذات صلة قریبة أو بعیدة بتلك الدلالات 

التفكیر في الأمر، ورویت على المستحدثة یقول الجوهري في كتابه الصحاح: " الروایة:

یتكم؟ أي من أین ترون الماء؟ ورویت و ین ر أهلي ولأهلي، إذ أتیتهم بالماء، یقال من أ

80.1،ص2004، دار الجنوب لنشر، تونس، 1الصادق قسومة: نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ط-1
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الحدیث والشعر روایة فانا راو في الماء والشعر والحدیث وتقول انشد القصیدة یا فلان ولا 

فالتروي في الأمر والإرواء بسقي الماء 1تقل اروها، إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها 

ونقل الأخبار والأحادیث من المعاني التي دارت حولها كلمة روایة.

-ذاكرة الجسد-تلخیص الروایة: تقدیم -1

بطلا الروایة خالد "الراوي" وحیاة التي من اجلها كتبت الروایة، حیث یقرر خالد ان یخط 

جسدتهما حیاة في ملامحها وطباعها.قصته مع الوطن ومع بلدته قسنطینة اللذان

خالد شخصیة محوریة، تمثل الماضي والتضحیات الصادقة في سبیل الوطن، كما 

تمثل أیضا المعاناة على جمیع المستویات والأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة 

ه بعد والتاریخیة، فهو ثوري شارك في ثورة الجزائر وبترت یده الیسرى أثناء الثورة، ولكن

الاستقلال وتغیر الصورة لم یعد یرى بلاده كما حلم بها بل بدا یشعر باغتراب أطبق على 

صدره فجزائره التي حلم بها دائما لم تعد تتسع لمثله من أصحاب المبادئ الذین لم تتبدل 

جلودهم بعد الثورة، ما دفعه إلى ترك بلاده قاصدا لیعیش فیها فترة طویلة.

من عودة خالد إلى ارض الوطن لیوار على أخاه حسن الثرى، بعد ثلاثة أسابیع 

م برصاصة طائشة، یقرر أن یكتب حكایته مع حیاة 1988والذي تفوي في أحداث أكتوبر 

التي تمناها عروسا له فكانت لغیره، ولأنه تذكر قولها:" إننا عندما نكتب عن من نحبهم فإننا 

الأبد". قرر خالد أن یقتل حیاة إلى الأبد.في الحقیقة نقتلهم ونمحوهم من ذاكرتنا إلى 

خالد من الرجال الذین لم یتوانوا للحظة عن حمل السلاح عند اندلاع الثورة، كیف لا 

وهو جار "سي طاهر" أحد قادة الثورة وشهدائها، كان خالد یرى فیه الأخ والجار والجندي 

المدافع عن وطنه.

18-17، ص1989احمد سید محمد: الروایة الانسیابیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
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ه فوجد سي طاهر الذي علمه النضال وما یروي خالد انه التحق بالثورة بعد وفاة أم

لبث خالد أن كسب ثقة رئیسه فأصبحت تسند إلیه العملیات الخاصة والصعبة، وفي إحدى 

المعارك یصاب خالد في ذراعه الیسرى حیث اقتضت الضرورة أن تبتر وبالتالي یحال خالد 

على حیاة المدینة حیث كانت تونس ملجأ المعطوبین من جیش التحریر.

ند مغادرته یأتیه سي طاهر لیطمئن علیه ویودعه في الوقت نفسه یحمله أمانة إلى وع

أمه وورقة فیها اسم المولودة منذ شهور یكلفه بتسجیلها في دار البلدیة كان ذلك في سنة 

م وبعد أربع سنوات من هذا التاریخ یسقط سي طاهر شهیدا في ساحة الفداء تاركا أما 1956

حیاة ستة سنوات وناصر عامین.وزوجة ثكلي تجر معها

بعد الاستقلال انفصل خالد عن عائلة سي طاهر لیواجه كل طرف قدره، فخالد هاجر 

إلى فرنسا لأنه رأى نفسه في نظام یخالف قناعته والمبادئ التي قامت من اجلها ثورة 

هور التحریر، ثم تمر السنین مر السحاب، وها هو الیوم في باریس یعرض لوحاته على الجم

ولم یكن یعلم أن القدر سیجعله في اختبار. المعرض قائم والزوار یتكاثرون وإذ به یلمح 

فتاتین تدخلان المعرض ملامحهما جزائریة بل قسنطینیة بدون مقدمات إحداهما حركت 

أحاسیسه كأنه یعرفها منذ أمد بعید، رغبة شدیدة تدفعه كي یقترب منهما فیقترب ویسال 

تلك الصغیرة التي طالما لعبت على حجره هاهي قد أصبحت امرأة كاملة والمفاجئة إنها هي

الأنوثة إنها حیاة الاسم الذي اختاره خالد أن یسمیها به.

منذ ذلك اللقاء یروي خالد تطورت علاقته مع حیاة فهي التي جاءت إلى المعرض 

یحكون عنه كبطل لتلتقي برجل لازم أباها لیحكي لها عنه كانسان بمساوئه وحسناته لا كما

خارق لا یتألم لا یشكو، لتطور العلاقة إلى رغبة وعشق وحلم وغیرة وخیبة وحقد.

وینتابه شعور عارم بالحب تجاه تلك الفتاة التي تصغره بخمسة وعشرین عاما، تبادله 

مشاعر هو نفسه لا یدري إن كانت مشاعر حب، أم مشاعر ارتیاح، أم أنها وجدت فیه أبا 
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فقدته باستشهاد والدها "سي طاهر". أحبها خالد لدرجة العشق الجنوني وكانت یعوضها كما 

في بعض الأحیان تمنحه أمل أنها تبادله نفس الحب، واستمر على ذلك الأمل حتى جاءته 

دعوة من عمها "سي شریف" لیحضر حفل زفافها، ویومها أحس بشعور غریب من الأمل 

عاش على أمل أن یتحقق في یوم ما یضیع منه ممزوج بشعور آخر بالدهشة، فحمله الذي 

في لحظة، بل وفي ظل هذا الضیاع یطلب منه حضور ضیاع حلمه بنفسه، فتتزوج من أحد 

المسئولین العسكریین والذي تلوكه الألسنة بالفساد واستغلال النفوذ.

فالروایة بدأتها مستغانمي حیث انتهت، فقد بدأت الروایة بعرض للزمن الحاضر حیث 

كان وجود خالد في قسنطینة، ثم رجعت بنا إلى الوراء من خلال قیام خالد من خلال مكوثه م

في قسنطینة باسترجاع الأحداث التي رافقته منذ كان مشاركا في الثورة مع البطال ضد 

الاحتلال الفرنسي إلى أن عاد من فرنسا إلى قسنطینة لیقیم مع زوجة أخیه بعد وفاة أخیه 

  م.1988ام حسان وكان ذلك ع

وهكذا أنهى خالد روایته عن حیاة في كتاب خطته أحلام مستغانمي تحت عنوان "ذاكرة 

الجسد".

 :وقد قال نزار القباني عن الروایة

الروایة دوختني، وأنا نادرا ما أدوخ أمام روایة من الروایات وسبب الدوخة أن النص «

الذي قرأته یشبهني إلى درجة التطابق فهو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتوحش وإنساني 

وشهواني وخارج على القانون مثلي، ولو أن أحدا طلب مني أن أوقع اسمي تحت هذه الروایة 

».بأمطار الشعر... لما ترددت لحظة واحدةالاستثنائیة المغتسلة

 ملاین 3م في بیروت وقد بیع منها حتى الآن أكثر من 1993صدرت الروایة سنة

نسخة، مع الإشارة إلى أن الروایة صورت في عمل تلفزیوني من إخراج المخرج 

الكبیر نجدت انزور.
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العالم العربي.صدر عن الروایة ما لا یحظى من الدراسات وأطروحات جامعیة عبر

التعریف بكاتبة الروایة (أحلام مستغانمي) -

  م):1953أفریل 12أحلام مستغانمي (

كاتبة جزائریة، ترجع أصولها إلى مدینة قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري حیث ولد 

أبوها وقد كان مشاركا في الثورة الجزائریة عرف السجون الفرنسیة، بسبب مشاركته في 

م عملت الإذاعة الوطنیة مما خلق شهرة كشاعرة، انتقلت إلى 1945ماي 08مظاهرات 

فرنسا في سبعینیات القرن الماضي، حیث تزوجت من صحفي لبناني، وغي الثمانینات نالت 

وهي حائزة على جائزة نجیب شهادة الدكتوراه من جامعة السورین، تقطن حالیا في بیروت،

الجسد.م عن روایتها ذاكرة 1998محفوظ للعام 

مؤلفاتها  -

 م.1973على مراف الأیام عام 

 م.1976كتابة في لحظة عریا عام 

 م. ذكرت ضمن أفضل مائة روایة عربیة.1993ذاكرة الجسد عام

 م.1997فوضى الحواس 

 م.2003عبر سریر 

مقالات أحلام مستغانمي:   -

 م.2009نیسان دوت كوم 

 م.2009قلوبهم معنا وقنابلهم علینا 

ة هویة البشر، فقد رافقت الإنسان منذ فجر التاریخ وتطورت بتطوره فطبعت تعتبر اللغ-1

مختلف الحضارات التي شیدها الإنسان بطابعها الخاص وما تعدد الثقافات واختلافها 

قدیما وحدیثا إلا بسبب تعدد اللغات نفسها وتمایزها فیما بینها، فاللغة ضرورة من 
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لحظة ونستنشقها كما نستنشق الهواء، وهي ضرورات الحیاة نعیشها كل یوم، بل كل 

أعظم اكتشاف خدم به الإنسان نفسه، ففتح عالمه المغلق فأوصل نفسه بنفسه وبغیره، 

واستطاع أن یبني حضارته ویسجل ثقافته وینقلها عبر تتابع الأزمان وتلون المكان فوا 

رئتها الشعوب جیلا بعد جیل.

تعریف اللغة:   -أ

اللغة مأخوذة من لغوت أي تكلمت، واصلها لغوة، ولغات وقیل لغي یلغي إذا هذى 

ومن معاني اللغو: النطق، واللغا: الصوت والغوى الطیر أصواتها، وقد عرفها ابن جني 

حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم.ثاصطلاحا ب

اعة لغویة معینة فاللغة سلسلة من الأصوات الدالة المتواضع علیها عند جم

وهذا التعریف یتفق مع كثیر من التعریفات الحدیثة للغة، یستعملونها كأداة للتبلیغ والتواصل،

بحیث تضمن العناصر الأساسیة للغة البشریة فهي ذات طبیعة صوتیة وظاهرة اجتماعیة 

باطیة تختلف من مجتمع لآخر واللغة أیضا قدرة ذهنیة مكتسبة یمثلها نسق من الرموز الاعت

المنطوقة یتواصل بها أفراد مجتمع ما، وهذه القدرة الذهنیة تتكون من جملة المعارف اللغویة 

تخص المعاني والمفردات والأصوات والقواعد تتولد وتنمو في ذهن المتكلم السامع فتمكنه 

من إنتاج وفهم عدد لا نهائیا من النصوص، وترتبط هذه القدرة باستعداد فطري یساعد الطفل 

على اكتساب اللسان من البنیة اللغویة التي یعیش فیها بطریقة لا شعوریة، وقد عرف "أندري 

مارتیني" اللسان بقوله:" إن اللسان هو أداة تبلیغ وعلیها یعتمد في تحلیل الخبرة الإنسانیة 

التي تختلف من جماعة إلى أخرى، بحیث ینتهي التحلیل إلى وحدات ذات مضمون معنوي 

، وینقطع هذا الصوت الملفوظ monèmesوهي العناصر الدالة على معنى وصوت ملفوظ

، ویكون phonèmesبدوره إلى وحدات ممیزة ومتعاقبة وهي العناصر الصوتیة أو الوظیفیة 

عددها محدودا في كل لسان وتختلف هي أیضا من حیث ماهیتها والنسب القائمة بینها 

باختلاف الألسنة.
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تعریف اللسانیات:- ب

) بمعنى اللغة أو lingua) إلى الكلمة اللاتینیة (linguistiqueمصطلح (یرجع

) كعلم موضوعي للسان البشري أول ما ظهر في ألمانیا، linguistique(اللسان، وظهر لفظ

م عند 1816م، وتعد سنة 1855م، وفي انجلترا ابتداء من 1826ثم استعمل في فرنسا سنة 

بیین لحظة میلاد اللسانیة لصدور أول كتاب تخلل فیه كثیر من مؤرخي اللسانیات الأورو 

لأول مرة في التاریخ عدة لغات من الوجهة التاریخیة وعلى أساس المقارنة العلمیة لغرض 

علمي بحث، یتجنب فیه فرض الحدود والمعایر والتأمل الفلسفي والتحلیل الأرسطو طالیسي 

.frang-boopفرانس بوب" وهذا صاحب هذا الكتاب اللساني الألماني الشهیر" 

) عدة تسمیات في اللغة العربیة ظهرت في (linguistiqueوقد عرف مصطلح 

العصر الحدیث في عناوین المقالات والبحوث العلمیة، مثل مصطلح: علم اللغة، اللغویات، 

م نظمت الجامعة 1978فقه اللغة، الألسنة، علم اللسان، علم اللسانیات... وفي سنة 

دوة تحت عنوان "الألسنة واللغة العربیة".التونسیة ن

واجمع المشاركون في أشغال الندوة على أیسر المصطلحات المتداولة في البلدان العربیة 

وأقربها إلى الروح اللغة العربیة مصطلح "اللسانیات"، وهو المصطلح الذي وضعه الأستاذ 

به أیضا مجلة الدكتور عبد الرحمان وسیمي له معهد متخصص بالجزائر وأصدرت

متخصصة في علوم اللسان ونقول علم اللسان او اللسانیات على قیاس الریاضیات ولا نقول 

".iqueعلم اللسانیات لان اللاحقة "ات" تقابل "

تحدید موضوع الدراسة في اللسانیات-ج  

تتكون علوم اللغة مجموعة من الحقول المعرفیة التي تجعل من اللغة هدفا من 

تعتبر اللسانیات علما رائدا بالنسبة لكثیر من العلوم الإنسانیة كعلم الاجتماع وعلم دراستها، و 

النفس والعلوم الاقتصادیة وعلوم الاتصال وغیرها... واللسانیات هي الدراسة العلمیة للغة 
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والألسنة البشریة، وهي تهتم باللسان باعتباره نشاطا من النشاطات الإنسانیة والأكثر 

هم وظیفة اللسان یمكننا من فهم الكثیر من وظائف الكیان البشري، ومن خصوصیة لان ف

ثمة تبحث اللسانیات في الخصائص الذاتیة الممیزة لألسنة البشریة وتبحث أیضا لماذا تعمل 

اللغة بهذه الطریقة الخاصة بها؟ وكیفیة تطورها بطریقتها الخاصة بها، وما هي نقاط التقاطع 

ریة؟ ولماذا یختلف بعضها ببعض؟ وما مصادر هذا الاختلاف؟ بین مختلف الألسنة البش

وهكذا تسعى اللسانیات مناجل بناء نظریات عامة لوصف وتفسیر الوقائع اللسانیة بعیدا عن 

كل الامتیازات الخارجة عن نطاق اللغة البشریة.

نظام واللسانیات علم تجریبي مؤسس على الملاحظة والاختیار ویكون هدفه الأساسي تكوین 

1قواعدي موجه إلى تفسیر الملكة اللغویة لدى الناطقین.

-یصدر عن مركز الموریتاني الدولي للدراسات والإعلام. لسانیات-المدى-تعریف اللسانیات/ سلیمان الدرسوني-1

.http://ar-wikipedia-orgالموسوعة الحرة -ویكبیدیا
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تمهید:

لقد حظي تحلیل النص الأدبي معظم المشتغلین بالتحلیل والنقد الأدبیین، بعد أن كان 

یقتصر على اهتمام البلاغین قدیما، وخضع النصالأدبي للتحلیل بطرق غیر منهجیة تتصف 

وانطباعیة الذاتیة، وكانت النتیجة من ذلك الخلل وإبعاد النص عن حقیقته بالأحكام الجزافیة 

وتجریده من جمالیته وقیمته.

فالتحلیل العلمي الأدبي یبتعد عن التعرض لصاحبه ولظروف إنتاجه، ولا یقوم بذالك

إلا انطلاقا نم معطیات النص ذاته،كما انه یبتعد عن الأحكام وینصرف عن التقویم، 

یته وجمالیته.بط على إبراز السمات الخاصة الأدبي الذي یدرسه وتبین مدى شعویقتصر فق

وعلى هذا النحو فان للمنهج العلمي دور حیوي في عملیة التحلیل والإحاطة بالعمل 

الأدبي، ولذلك ظهرت العدید من المناهج التي تناولت النص الأدبي بالدراسة، وانقسمت إلى 

الخارجي من النص كالمنهج الاجتماعي ومنهج التحلیل النفسي، تیارین: تیار یعني بالتعامل 

وتیار آخر یعني بالتعامل الداخلي مع النص انطلاقا من معطیاته الداخلیة الذاتیة، وبغض 

النظر عن أي عنصر خارج عنها.

ویعتبر هذا التیار قائم إطار علم الدلالة الذي یتفرع من علم اللسانیات العام، ومن 

محور الدلالة الذي یتضمن: دراسة المعنى، السیاق، والحقول الدلالیة.أهم محاوره 

وبالاعتماد على هذا المحور سنسعى إلى القبض على محاور روایة " ذاكرة الجسد" 

قول وإبرازها كنقاط ارتكاز في النص وذلك من خلال نظریتي الحالتي تتشكل بصیغ متعددة،

یا التي تطرحها وتثیرها هذه الروایة.هم القضاالدلالیة والسیاق لنتوصل إلى أ
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/ مفهوم اللغة والكلام:1

مفهومان روج لهما سوسیر واحكم استغلالها علمیا، وقد تحولا بعده إلى واقعین جرا 

والأسلوبیة، فتلونا بصمات اتجاهاتهم اللسانین والنقادإلى احتمالهما في تحلیل الظاهرة الأدبیة

الجهاز والنص)، و(الطاقة والانجاز) والنمط والرسالة.النقدیة (كاللغة والخطاب)، و(

أما اللغة فهي نتاج الجماعة، ومخزونها الذهني الذي تمتلكه وأما الخطاب فهو نتاج فردي 

1حر وإرادي یختاره المتحدث من ذلك المخزون لیعبر به عن فكرة أو رسالة "

/الدال والمدلول:2

أصوات الدرس اللساني، مكوناتها الأساسیةعلامة لسانیة ذات أهمیة بالغة في 

تصدر عن الإنسان لتوصیل رسالة ما،أو التعبیر عن فكرة ما وقد ركز سوسیر البحث في 

2أنها اعتباطیة تعسفیة تعتمد التواطؤ العرفي طبیعتها، وهویتها، ووظیفتها، فانتهى إلى

/ التعریف بعلم الدلالة:1

>>أو<< العلم الذي یدرس المعنىدراسة المعنى>>أو<<یعرفه بعضهم بأنه<< /التعریف:1

ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى 

<<3

ل) جاء في معجم متن اللغة دلت -ل-ومن حیث مصطلح علم الدلالة عرف اللغة مادة (د

ودلوله بهذا الطریق عرفه فهو دال دلالة مثلثة والفتح أعلى، ودلوله على الطریق وغیره، 

ودلیل...

.44السانیات وتحلیل النصوص، الأستاذ الدكتور رابح بوحوش جامعة باجي. مختار. عنابة. الجزائر ص-1

.45فسه صالمرجع ن-2

123_11علم الدلالة. دكتور احمد مختار عمر، أستاذ علم اللغة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة ص-3
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وفي لسان العرب وقد دله 1اسم مصدر من دل...الدال والدلیل المرشد والكاشف...والدلالة:

2على الطریق یدله دلالة ودلالة ودلالة.

البناء الدلالي:-أ-1

المنهج "النثر الدلالي والتنویع في حقوله أسرار أسلوبیة عمیقة في النص ولإبرازهانصطنع 

. إذ في الاتجاه 3الدلالي، فنعتمد الرؤیة الآنیة (السنكرونیة) والرؤیة الزمنیة (الدیاكرونیة) 

الأول ننطلق من قرار اللغة وثبوتها، وفي الثاني حركتیها في خط تطوري دینامي.

الدلالة النیة (السنكرونیة)-:ب

الدلالة والمجال:-1

متباینة تقوم على أساس تنظیم الكلمات في مجالات تشكل الوحدات الدلالیة في النص حقولا

دلالیة.تجمع بینها علاقات 

:الدلالة والسیاق-2

،  تطور هذا الاتجاه على ید العالم 4الفكرة قدیمة وقد كان للغویون العرب فیها إشارات

.6ومن النماذج الأسلوبیة5الانجلیزي "فیرث" الذي دعا إلى اعتماد السیاق في تفسیر الكلمات 

  433ص 2احمد رضا معجم متن اللغة م-1

.1698، ص4، وانظر الجوهري الصحاح ج249ص 11ابن منظو،ر لسان، ج،-2

والمنهج "diachroniqueهما: المنهج التطوري"سومیر بین مصطلحین للدراسة اللغویة دیفردیناندیمیز-3

فالأول یبحث في  "synchroniqueألتزامني"

" والسنیمائة sémasiologieیرى الدكتور یوسف غازي في دراسة الحقول الدلالیة ثمة منحنیان متمیزان: المعاینة "-4

"onomasiologie علیه(اي الانطلاق من الدال إلى المدلول، " فالأول ینطلق من العلامة اللسانیة، لیبحث عما تدل

.1985والثاني ینطلق من المفهوم لیبحث عن العلامة التي تدل علیه، ر: مدخل إلىالألسنة، دمشق، 

. وقد أوردت هذا الشاهد 1986د كمال بودیب، الرؤى المقنعة نحو منهجي بنیوي في دراسة الأدب الجاهلي مصر،-5

لتشابه الموقفین، أو الرؤیتین في النصین المدروسین: نص الأصمعي، ونص ابن محمد یكرب.                                                     

  م.1967، 5ر: فكرة النماذج الأسلوبیة، بیارقیرو، الأسلوبیات، الجامعة الفرنسیة ط-6
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موضوعه: -2

" یستلزم التعریف الأخیرأن یكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء یقوم 

بدور العلامة أو الرمز. هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطریق وقد تكون 

كما قد تكون كلمات وجملا وبعبارة أخرى قد تكون علامات أو 1إشارة بالید أوإیماءة بالرأس" 

ا غیر لغویة تحمل المعنى كما قد تكون علامات أو رموزا لغویة.رموز 

علم الدلالة وعلم الرمز: -3

هو العلمیة للرموز semiotice"2" تذكر معاجم المصطلحات اللغویة أن علم الرموز"

اللغویة وغیر اللغویة، باعتبارها أدوات اتصال ویعرفه دیسوسیربأنه العلم الذي یدرس الرموز 

بصفة عامة ویعد علم اللغة احد فروعه .

أن علم الرموز یضم الاهتمامات الثلاثة الرئیسیة الآتیة:R-carnapو c.w. morrisویرى 

موز كوسائل اتصال في اللغة المعنیة.دراسة كیفیة استخدام العلامات والر -1

دراسة العلاقة بین الرمز وما یدل علیه أو یشیر إلیه.-2

3دراسة الرموز علاقاتها بعضها ببعض.-3

مفهوم السیاق اللغوي: -1

الذي یطلق، ویراد به " المحیط (context)یستعمل لفظ السیاق مقابلا للمصطلح الانجلیزي 

اللغوي الذي تقع فیه الوحدة اللغویة سواء أكانت كلمة أو جملة في إطار من العناصر 

4اللغویة أو غیر اللغویة"

حسان وعلامات الترقیم ورسم فتاة مغمضة تمسك من أمثلة الرمز كذلك: حمرة الوجه الدالة على الخجل والتصفیق علامة الاست-1

تمسك میزان  كرمز للعدالة ووضع شوكة وسكینة بصورة متقاطعة في القطار للدلالة على وجود مطعم فیه ... وغیر ذلك

"sémiologieیطلق علیه كذلك"-2 "significs."

.15-14علم الدلالة. احمد مختار عمر المرجع السابق ص-3

4-:كونرد s،conrad ,kleinesworterbuchsprachwissensshaftlichertermini
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أنالسیاق:"هو النص الآخرأو النص المصاحب للنص الظاهر، (m.halliday)ویرى هالیداي 

1ته الخارجیة " وهو بمثابة الجسر الذي یربط التمثیل اللغوي ببنی

الانجلیزیة ومثلها كلمة "حسن " العربیة،أو goodفالسیاق اللغوي یمكن التمثیل له بكلمة 

"زین" العامیة التي تقع في سیاقات لغویة متنوعة وصفا: 

...أشخاص: رجل. امرأة. ولد

...2أشیاء مؤقتة: وقت. یوم. حفلة. رحلة

مفهوم السیاق العاطفي:-2

قوة والضعف في الانفعال مما یقتضي تأكیداأو مبالغة أو اعتدالا. " فیحدد درجة ال

رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو الحب وكلمة likeالانجلیزیة غیر كلمة loveفكلمة 

3"یكره" العربیة غیر كلمة "یبغض" رغم اشتراكهما في أصل المعنى كذلك.

مفهوم السیاق الموقف:-3

" یعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمة.مثل استعمال كلمة " یرحم" 

في مقام تشمیت العاطس:"یرحمك االله" (البدء بالفعل)، وفي مقام الترحم بعد الموت:"االله 

یرحمه" (البدء بالاسم ) فلأولى تعني طلب الرحمة في الدنیا، والثانیة طلب الرحمة في 

هذا السیاق الموقف إلى جانب السیاق اللغوي المتمثل في التقدیم الآخرة. وقد دل على 

4والتأخیر. 

29علم النص ونظریة الترجمة : -1

.69علم الدلالة .احمد مختار عمر.المرجع السابق ص-2

.76المرجع نفسه ص-3

.71المرجع نفسه ص-4
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:مفهوم السیاق الثقافي-4

یقتضي تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي الذي یمكن أن نستخدم فیه الكلمة. 

تعتبر في بریطانیا علامة على الاجتماعیة العلیا بالنسبة لكلمة glasslookingمثل:فكلمته

mirror. وكذلك كلمةrich بالنسبة لكلمةweathy– وكلمة "عقلیته" تعد في العربیة

المعاصرة علامة على الطبقة الاجتماعیة المتمیزة بالنسبة لكلمة "زوجته" مثلا وكلمة "جذر" 

لها معنى عند المزارع، ومعنى ثان عند اللغوي، ومعنى ثالث عند عالم الریاضیات
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نظریة الحقول الدلالیة:

مفهومها:-1

إلى بعض المفاهیم.هذه النظریة لابد من الإشارةقبل الخوض في تعریف

فالنظریة لا تتولد إلا 1"هي القضیة التي تحتاج إلى برهان لإثبات صحتها" ): النظریة: 1-1

من إشكال ما، ولذلك تهدف إلى حل ذلك الأشكال باستقصاء مبادئ وآراء مشتركة لفكرة ما، 

مؤلفة تألیفا عقلیا، تهدف إلى ربط وعرفت النظریة أیضا على أنها: "جملة من تصورات

النتائج بالمقدمات وهي بمثابة فرض عالمي یمثل الحالة الراهنة للعلم، ویشیر إلى النتیجة 

التي ینتهي عندها جهود العلماء أجمعین في حقبة معینة من الزمان، وتربط عدة قوانین 

2"مثل نظریة الذرة –واعد بعضها ببعض ویردها إلىمبدأ واحد یمكن أن تستنبط منه أحكاما وق

le): الحقل الدلالي1-2 champ sémantique:

leویطلق علیه أیضا " champ lexical وهو مجموع الكلمات المترابطة الدلالة، والتي "

على انه:" قطاع من المادة s.ullmanتندرج تحت لفظ عام یجمعها. عرفه ستیفن اولمان

.3اللغویة وعبر عن مجال معین من الخبرة " 

ویمكن أن نمثل ذلك بكلمات الملابس فهي تقع تحت المصطلح العام " الملابس" وتظم 

ألفاظا مثل: معطف،تنورة،  مئزر، سروال، قمیص...

- سة الوطنیة للكتاب الجزائر سنة المؤس7علي بن هادیة بلحسن البلیش الجیلاني بن الحاج القاموس الجدید للطلاب ط1

  .1231ص 1991

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الاسكندریة سنة 2محمد فتحي عبد االله معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم ط2-

  .15ص 2003

2006كلود جرمان ریمون لوبلون علم الدلالة تر: نور الهدى لوشن د ط المكتب الجامعي الحدیث مصر سنة -3

  .327ص
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:trie): فرضیة تري 1-3

في مجال واحد، تربط بینها ملامح مشتركة، نظریة الحقول الدلالیة تقوم على تنظیم الكلمات 

وتوضع تحت لفظ عام یجمعها.

هو موقعها بین مجموع الكلمات -حسب هذه النظریة-والشرط الأساسي لفهم معنى كلمة

المتصلة بها دلالیا والتي تقع معها في نفس المجال الدلالي لذلك عرف لیونز الكلمة على 

1عجمي" .أنها:"محصلة علاقاتها داخل الحقل الم

:أسس نظریة الحقول الدلالیة-2

لكل نظریة قواعد تنبني علیها وأسسا تتركز علیها لكي تكون متماسكة، ولهذا اتسمت هذه 

النظریة بجملة من المبادئ هي:

.مراعاة السیاق الذي ترد فیه الكلمة

أن ترد وحدة معجمیة في أكثر من حقل دلالي.عدم إمكان

 انتماؤها إلى حقل دلالي معین، فمن المستحیل أن تجد أیة لكل وحدة معجمیة

تنتمي إلى حقل معین.وحدة لا

.تحلیل كلمات كل حقل إلى عناصرها

تاریخیة في نشأة نظریة الحقول الدلالیة:نظریة-3

لقد مرت نظریة الحقول الدلالیة بعدة مراحل من التطورات لتصل إلى ما هي علیه 

ة تجعلها مبحثا مستقلا بحد ذاته لهذا یجب علینا أن نشیر إلى الیوم، وتتمیز بسمات خاص

تاریخ هذه النظریة.

  .15ص 2003مكتبة زهراء الشرق للنشر مطبعة العمرانیة القاهرة سنة 1البهنساوي التولید الدلالي طحسام-1
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عند العرب:3-1

لقد كانت دلالات الكلمات من أهم ما لفت انتباه اللغویین منهم خاصة بعد نزول 

القران الكریم، ویقول احمد محتار عمر:" تعد الأعمال اللغویة المبكرة عند العرب من مباحث 

.1الدلالة مثل: تسجیل معاني الغریب في القرآن، ومثل الحدیث عند مجاز القران ...علم 

فقد ألفوا في مواضیع عدیدة مثل المعاجم الموضوعیة ومعاجم الألفاظ، وحتى الضبط 

یؤدي إلى تغیر وظیفة الكلمة وبالتالي إلى تغیر المعنى.

لابن فارس رابط المعاني ومن اللغویین الذین اثروا مجال الدراسة الدلالیة نذكر

الجزئیة للمادة بمعنى عام یجمعها في معجمه المقاییس، والزمخشري الذي قام بالتفرقة 

إلى ابن بین المعاني الحقیقیة والمعاني المزاجیة في معجمه أساس البلاغة إضافة

جني الذي قام بربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد ولهذا فقد كان اسبق لعلماء 

لعرب القدامى في دراسة الحقول الدلالیة تحت ما یعرف بكتب الموضوعات والألفاظ ا

التي تمثل النواة الأولى في نشأة المعجم العربي، یقول احمد مختار عمر:" یلفت 

النظر إلى حد كبیر الشبه الواضح بین معاجم الحقول الدلالیة الحدیثة، والمعاجم 

إلى موضوعات وكلاهما یعالج یقسم الأشیاءالقدیمة(في اللغة العربیة) فكلاهما

الكلمات تحت كل موضوع، وكلاهما قد سبق بنوع من التألیف الجزئي المتمثل في 

2جمیع الكلمات الخاصة بموضوع واحد، ودراستها تحت عنوان واحد".

عند الغرب:3-2

مركبة تجاهل التركیبیون الأمریكیون دراسة المعجم باعتباره یعالج كلمات غیر 

وحتى النحاة التولیدیون اعتبروا المعجم جزءا من النحو واهتموا بنسبة ضئیلة جدا 

بمعاني الكلمات والجمل ولم یهتم هؤلاء بدراسة المعجم إلا منذ ظهور فكرة الحقول 

.21احمد مختار عمر علم الدلالة ص-1

.108نفس المرجع ص-2
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الدلالیة، یقول احمد مختار عمر:" بدأ اهتمام التركیبین بدراسة المعجم منذ أن استنبط 

بي فكرة الحقل الدلالي،أو الحقل المعجمي، باعتبار أن هذه الفكرة السیمانتیك التركی

كصنف في –طبقا لهذه الفكرة -تعطي مفردات اللغة شكلا تركیبیا فكلمات كل لغة 

وقد أقیمت العدید من الدراسات 1مجموعات ینتمي كل منها إلى حقل دلالي معین

وان وألفاظ النبات،والأدویة، على الحقول أو المجالات الدلالیة أهمها: ألفاظ الحی

وقطع الأثاث،والأمراض، والقرابة، والمثل،والدین،وأعضاء البدن وحتى الطبخ والعدید 

من الحقول الدلالیة الأخرى...

العلاقات داخل الحقل الدلالي:-4

یرى لیونز في تعریفه لمعنى الكلمة أنها:" محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى وفي 

ولهذا فقد تعددت العلاقات داخل كل حقل كما یلي: 2مي " نفس الحقل المعج

.الترادف

.الاشتمال أو التضمین

.التضاد

.التنافر

علاقة الترادف:4-1

إلیه محمد الأنطاكي في یعد الترادف من ابرز خصائص اللغة العربیة وذلك ما أشار

أكثر منها في غیرها قوله:" الترادف أمر معروف في كل اللغات، ولكن في اللغة العربیة 

كما نجد الإمام فخر الدین یقول 3لذلك عدة بعض علماء اللغة العربیة من ابرز خصائصها "

.4عنه:" الترادف هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" 

.83احمد مختار علم الدلالة ص-1

.15حسامالبهسناوي التولید الدلالي ص-2

.98المرجع السابق ص-3

  . 314ص 1969سنة 4محمد الأنطاكي دراسات في فقه اللغة دراسة المشرق العربي ط -4



30

1یقول عنه: " الترادف هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد .

بأبسط تعبیر هو لفظین فأكثر لهما معنى أو مدلول واحد، حیث یوجد والترادف 

تضمن من الجانبین.

الاشتمال: 4-2

العلاقات في الحقل الدلالي فهو" أهم العلاقات في وتعد هذه العلاقات من أهم

السیمانتیك التركیبي، والاشتمال یختلف عن الترادف في انه تضمن من طرف واحد"

في علاقة الاشتمال تسمى: اللفظ الأعم، الكلمة الرئیسیة، الكلمة والألفاظ المتضمنة

الغطاء،اللكسیم الرئیسي، الكلمة المتضمنة،المصنف.

أعلى یشتمل علیها هي "حیوان" وبهذا مثال على هذه العلاقة:" قرد" فهو ینتمي إلى

یكون "قرد" متضمن لمعنى "حیوان"

م " الجزئیات المتداخلة " وهو " وقد أطلق على نوع من أنواع الاشتمال اس

مجموع ألفاظ تربطها علاقة التداخل بحیث یكون كل لفظ منها یتضمن الذي بعده في 

2الترتیبیة وذلك مثل وحدات القیاس الغرام الكیلو غرام القنطار الطن..." 

علاقة التضاد:4-3

ن، ویعرف للتضاد دور كبیر في تحدید معاني كثیرة من الألفاظ وتقریبها إلى الذه

3التضاد على انه:" وجود لفظین نطقا ویتضادان معنى كالقوة مقابل الضعف " 

والتضاد أنواع نذكر منها:

التضاد الحر:مثل الموت، الحیاة، سهل، صعب.-أ

).1/402مكتبة دار التراث القاهرة (3المسیوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها تحقیق محمد احمد جاد وآخرون ط -1

مذكرة لاستكمال شهادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي.السنةالجامعیة -دراسة دلالیة–روایة "ابن الفقیر" لمولود فرعون -2

2009-2010.

  .26ص 2001رجب عبد الجواد إبراهیم دراسات في الدلالة والمعجم دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع (د.ط) سنة -3
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التضاد المتدرج:هو تضاد نسبي عكس التضاد الحر فهو" یمكن أن یقع بین -ب

المتضادات الداخلیة وإنكارأحدعضوي نهایتین لمعیار متدرج، آو بین أزواج من 

، فكلمة "البارد" و"الحار" تتوزعان على 1التقابل لایعني الاعتراف بالعضو الآخر

درجات للحرارة والبرودة.

، یغادر، اعليیمثل له بالكلمات: تحت، فوق، أسفل،  هي:التضاد ألاتجا-ت

یصل، حیث یكون (أ) یعكس (ب) في الاتجاه.

أزواج الكلمات التي تدور في میدان واحد ومن ذلك: العكس: هو علاقة بین -ث

باع، ...اشترىأب،  أمزوج، زوجة، 

علاقة التنافر:4-4

" التنافر مرتبط كذلك بفكرة النفي مثل: التضاد. ویتحقق داخل الحقل الدلالي إذا كان (أ) لا 

وذلك «وبعبارة أخرى هو عدم التضمن من طرفین2یشتمل على (ب)، لا یشمل على (أ).

مثل العلاقة بین خروف وفرس وقط وكلب في الشكل الآتي: 

قیمة نظریة الحقول الدلالیة:-5

  وهي:  إلاتكمن أهمیة هذه النظریة في جوانب متعددة 

 الكشف عن العلاقات بین الكلمات التي تنطوي تحت حقل معین و أوجه الشبه والخلاف

وبین المصطلح العام الذي یجمعها. یقول البهنساوي:" تكشف النظریة عن العلاقات بینهما 

الموجودة بین الكلمات في الحقل الواحد، ووضع هذه العلاقات في صور أو ملامح تمیزیة 

.3تتلاقى وتتقابل في الحقل الواحد"

.20المرجع السابق ص-1

.105علم الدلالة احمد مختار عمر ص-2

.21البهنساوي، التولید الدلالي، صحسام-3



32

فرداتها، وتكشف النظریة أیضا عن الكثیر من الأسس المشتركة بین اللغات في تصنیف م

كما تكشف عن أوجه الخلاف بین اللغات.

 إن نظریة الحقول الدلالیة تجعل المتكلمین یختارون الألفاظ التي تتلاحم مع مقاصدهم، یقول

الدكتور احمد مختار عمر:" تمدنا النظریة بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة، 

كلمي اللغة من اختیار ألفاظهم اختیارا متلوبالسمات الانتقائیة الدلالیة لكل لفظ، بما یمكن 

.1دقیقا وملائما "

نظرا لأهمیة هذه النظریة، فإننا سنقوم بالاعتماد علیها في الفصل التطبیقي من هذا 

البحث لدراسة الدلالة في روایة" ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي. ذلك أن دراسة المعنى على 

حمد مختار عمر.أساس نظریة الحقول الدلالیة. كما یقول ا

" یعد في نفس الوقت دراسة لنظام التصورات، وللحضارة المادیة والروحیة السائدة 

وللعادات والتقالید، والعلاقات الاجتماعیة. كما أن دراسة التطورات والتغیرات داخل الحقل 

2الدلالي تعني في نفس الوقت دراسة التغیرات في صورة الكون لدى أصحاب اللغة".

.116احمد مختار عمر.علم الدلالة، ص-1

.113نفس المرجع ص-2
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الحقول الدلالیة

احداث                   علاقات                 مجرداتموجودات      

حیة                            غیر حیة 

انسان           حیوانات 

عامة طیور             حشرات        حیوان   

صرصوربعوض          ذباب          بق        نمل   
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دراسة سوسیر نصیة في روایة ذاكرة الجسد:-

ملخص:

إن البناء الدلالي للروایة في نسقه اللغوي یحتوي على الأنساق السردیة والخطابیة إلى 

الدلالي للنص من المنظور جانب الأنساق الفكریة، فالنقد السوسیونهي یدرس البناء 

السوسیولوجي اكتفاء بالنص دون الرجوع إلى خارجه، وتتجلى العلاقات الحواریة القائمة في 

بدیمقراطیةالبناء الاجتماعي للروایة من الناحیة الجمالیة في إطار هذا الاتجاه النقدي، إما

في الروایة المونولوجیة، ومن الأصوات في الروایة البولیفونیة، وإما بهیمنة إیدیولوجیة واحدة 

هذا المنظار النقدي، اتخذت الروائیة الجزائریة الشهیرة، أحلام مستغانمي، في روایتها ذاكرة 

الجسد اتجاها متمیزا لإقامة العلاقات الحواریة في بناء النص الذي لا یمكن الحكم علیه 

بسهولة.

ماهیة الحب والموت في الروایة:

الحب:-1

ى حكایة حب تجمع بین "خالد" الرسام المناضل الجزائري المنفي في تقوم الروایة عل

باریس والذي فقد یده في حرب التحریر و"حیاة" طالبة جزائریة وكاتبة تعشق الرسم والشعر، 

أثناء معارك التحریر، وهي ابنة "سي الطاهر" القائد  المناضل الذي كان "خالد" تحت إمرته

الرسم الذي أقامه في باریس ویكتشف أن هذه الفتاة التي یلتقي "خالد" ب"حیاة" في معرض

تزور معرضه هي تلك الطفلة التي كلفه أبوها بتسجیلها في الدوائر الرسمیة فیقع في حبها 

دفعة واحدة، في حب جارف، عنیف، یمنعه من معاشرة "كاترین" الفرنسیة التي أدمنها منذ 

222معرض ولكن العلاقة بینهما سرعان ما سنوات، وتجمع اللقاءات بینهما طیلة أیام ال

بتعرف "حیاة" على صدیقه الشاعر الفلسطیني "زیاد" ویوحي لنا"خالد" أنهاأحبت زیاد"وبرحیل 

خالد استرجاعها ولكنه یفاجئ بزواجها من احد الأغنیاء المشبوهین. ویعود إلى "زیاد" یحاول
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ا ولكنه یضطر إلى العودة إلى باریس بعد أن حضر زواجها في قسنطینة، ویحاول نسیانه

قسنطینة على إثر موت أخي"حسان" برصاصة طائشة، ویجلس "خالد" في غرفته في 

قسنطینة مقررا كتابة قصته معها بعد أنرأى صورتها في إحدى المجلات مع خبر إصدارها 

راءة كتابا جدیدا یحمل حكایتها مع "خالد" أو مع "زیاد" لاندري كما یدري "خالد" الذي رفض ق

1الكتاب. 

الموت:-2

تتفتح "ذاكرة الجسد" على عودة خالد إلى قسنطینة مضطرا بسبب موت أخیه "حسان" وتطور 

حكایات الموت حتى بدت الروایة مؤثثة بالموت"فخالد"مسكون بموت أمه الذي جعله یلتحق 

بالجبهة لیخوض معارك حرب التحریر، ویموت قائده ومثلها الأعلى "طاهر عبد المولى" 

یاد" ویموت كل الشهداء أثناء معارك حرب التحریر، " كان الموت ویموت صدیقه الوحید "ز 

یمشي ویتنفس معنا وكانت الأیام تعود قاسیة دائما لاختلف عما سبقها سوى بعدد شهدائها 

2الذین لم یتوقع أحد موتهم على الغالب" 

ما  ذاأیضا، وهإن مصیر الموت قد طال كل أحبة "خالد" بدءا بأمه وقائده إلى صدیقه وأخیه

إلى تناول موضوع الموت تناولا الموت لا یتحدث عنه باعتباره حدیثا أصاب بالسارد أدى

شخصیة فحسب بل انه یجعل من حدث الموت منطلقا لینظر في موضوع الموت باعتباره 

وهما إنسانیا ارق الإنسان وما زال یؤرقه،هذا فضلا عن تناوله لموضوع الموت كان تناولا 

غیر ا التحاقه بالجبهة بعد موت أمه:" كان التحاقي بالجبهة آنذاك محاولةذاتیا یقول مبرر 

الشعري في روایات أحلام مستغانمي زهرة كمون، المطبعة المغاربیة للنشر والتوزیع ص والإشهار /ط/ الأولى مارس -1

167،168ص 2007

.26الجسد، أحلام مستغانمي، ص ذاكرة- 2
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معلنة للبحث عن موت أجمل خارج تلك الأحاسیس المرضیة التي كانت تملأ في تدریجیا 

فاني یكون الموت جمیلا.1حقدا على كل شيء"

إغراء  أكثربنفس شعري" ذلك الموت الذي اخترنا له اسما آخرویتحدث "خالد" عن الموت

لنذهب إلیه دون خوف وربما بشهوة وكأننا نذهب لشيء آخر غیر حتفنا"، ویتحدث عن 

الموت كأنه صدیق" كان الموت یومها یمشي إلى جوارحنا، وینام ویأخذ حسرته معنا على 

عجل، تماما مثل الشوق والصبر والإیمان... والسعادة المبهمة التي لا تفارقنا، كان الموت 

فس معنا".یمشي ویتن

إن حدث الموت یتحول في الروایة من موت شخص إلى موت رمز من الرموز فموت الأم 

یتحول إلى موت مشاعر الدفء والحنان، وموت "الطاهر عبد المولى" یتحول إلى موت 

، وموت "حسان" یتحول إلى موت كل 2رموز النضال فالرموز تحمل قیمتها في موتها 

مهم، أما موت الشاعر الفلسطیني "زیاد"فیتحول الرمز لموت كل الأبریاء الذین قتلتهم أحلا

المبدعین والمناضلین فبموت "زیاد" یستحضر حالة كل المبدعین الذین ماتوا ذات صیف بدا 

من انتحار الشاعر خلیل حاوي احتجاجا على اجتیاح إسرائیل للجنوب اللبناني مرورا بانتحار 

"همنعواي" كما یستحضر ذلك الموت الجماعي في فلسطین الروائي الیاباني "میشیما"والروائي 

وفي كل دولة عربیة بمرارة وشعریة معا، "فلا شيء في انتظارك غیر قطار الموت هناك من 

اخذ قطار "تل الزعتر" وهناك مناخذ قطار"بیروت"أو قطار صبرا وشاتیلا...

أو بقایا بیت أو في بیت وهنالك من هنا أو هناك من یزال ینتظر رحلته الأخیرة، في مخیم 

أو حتى في بلد عربي ما.

.وبین كل قطار   ... قطار

.وبین كل موت   ... موت

.27المصدر نفسه ص-1

  .45م.ن.س - 2
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أمام كل نشرة أخبار.وما اسعد الذین اخذوا القطار الأول صدیقي، وما أسعدهم وما أتعسنا

بعددهم كثرت "وكالات السفریات" و"الرحالات الجماعیة" أصبحت ظاهرة عربیة یحترفها كل 

1نظام على طریقته. 

:علاقة المرأة بالجسد

" الجسد هو وسیلة الكتابة عند المرأة ونارها التي لا تنصب ومعجزتها التي لم تكتمل، 

فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها، ومن معجمه تزین السرد ببر وقه ورعوده، 

.2وتركب على أحصنة اللغة" 

انتهاك وعلى هذا تستخدم الأدبیات المعاصرات في روایاتهن الجسد للتعبیر عن معاناة من 

جسدها، وبیعه أو استبداله بأي بضاعة تباع وتشترى، وهذا ما یقر به" احمد محمود القاسم" 

"متحدثا عن أوضاع المرأة العربیة فیقول:" لو كانت لك بنت في قراءته لروایة "ذاكرة الجسد

ام وخطبها منك هذا الرجل، أكنت زوجته منها؟ قال طبعا... ولم لا؟ إن الزواج حلال... الحر 

هو ما یمارسه بعضهم بطرق عصریة. كان یرسل أحدهم ابنته أو زوجته أو أخته...، 

لتحضر له ورقة من إدارة، أو تطلب شقة، أو رخصة لمحل تجاري نیابة عنه. وهو یعلم ألا 

أحد هنا یعطیك شیئا بلا مقابل. لقد خلق البسطاء بأنفسهم عملة أخرى للتداول، ویقضون بها 

.مرأة... وخذ ما تشاءحاجاتهم... هات ا

.250أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد.ص-1

الأخضر بن السایح، الجسد في الروایة النسائیة، مجلة الكترونیة.-2
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:(إجراءاته ومناهجه) التحلیل الدلالي

للدكتور: كریم زكي حسام الدین، وهو عبارة عن تحلیل دلیل ألفاظ المعجم الشعري لقبیلة 

هذیل، هدفه في هذا الكتاب هو معالجة جانب واحد فقط هو دلالة الكلمة في المعجم من 

الدیوان، ثم رصد العناصر والسمات الدلالیة التي خلال السیاقات المختلفة التي وردت في 

تمیز الكلمة ووضعها في المجال الدلالي الذي تنتمي إلیه من ثالثة، وقد قام المؤلف بتقسیم 

الألفاظ إلى خمسة مجالات دلالیة عامة هي:

الإنسان: جسمه وجوارحه ومراحل عمره.-1

الحیوان: والطیر والحشرات.-2

 ا.الطبیعة: مظاهرها وظواهره-3

الإنسان: نسبه وقرابته وعلاقاته الفردیة والجماعیة.-4

وأنواعها. المادیات: أصنافها-5

ثم قام بتقسیم المجالات العامة إلى مجالات فرعیة، فمثلا قسم المجال الأول كالتالي: 

الإنسان:الجسم والهیئة.-1

الرأس: وما یشتمل.-2

الإنسان: الید والرجل.-3

الإنسان: جنسه ومراحل عمره.-4

قام بتقسیم هذه المجالات الفرعیة الأخرى:ثم 

جسم الإنسان وهیئته.-1

العظم والجلد والعروق والدم.-2

الجنب والصدر والبطن.-3
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ولعل ما یؤخذ على هذا العمل هو ما قام به صاحبه من دراسة للعلاقات الدلالیة خارج نطاق 

كلمة إنما یتحدد من الحقول الدلالیة مما یجعله یخل بأهمأسس هذه النظریة وهي أن معنى ال

شبكة العلاقات داخل حقل واحد.
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الإنسان حقل الألفاظ الدالة على أعضاء

ورد في لسان العرب یدي: الید أي الكف ویقال الید من أطراف الأصابعإلى الكف وهي لید:ا

1أنثى واصلها یدي والجمع أید.

المقصود وإنما المراد بها أمر الدنیا ولكن هذا المعنى اللغوي الذي ورد في لسان العرب لیس 

2أمام حلفها الأخیرة.

الوجه معروف والجمع الوجوه ـ ووجه كل شيء: مستقبله والوجه: المحیا ـ ووجه الوجه:

 ـ3البیت: الخد الذي یكون فیه بابه ولذلك قیل لخذ البیت الذي یكون فیه بابه.

العین: حاسة البصر والرؤیة، أنثى، تكون للإنسان وغیره من الحیوان والجمع أعیان عین:

4واعین واعینات، والعین الذي یبعث لیتجسس أكثر، والعینة: أن تصیب الإنسان بعین.

5العنق والعنق: وصلة ما بین الرأس والجسد والجمع أعناق.عنق:

6شفة. والشفة للإنسان وقد تستعار للفرس.هما من الإنسان: طبقا الفم، الواحدةالشفتان:

الظفر والظفر: معروف، وجمعه أظفار واظفور واظافیر، یكون للإنسان وغیره، ورجل ظفر:

7اظفر: طویل الأظفار عریضها.

  .489/ ص15انظر ابن منظورـ لسان العرب ـ -1

.459انظر ابن كثیرـ مختصة التفسیرـ ص-2

منظور المتوفى سنة ، تهذیب لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابنلسان اللسان-3

.719.ا.ش، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ص1ه، ج711

.248ـ ابن منظور المرجع نفسه صأنظر-4

.232ـ ابن منظور المرجع نفسه صأنظر-5

.687ـ ابن منظور المرجع نفسه صأنظر-6

.117ـ ابن منظور المرجع نفسه صأنظر-7



41

القلب: تحویل الشيء عن وجهه، والقلب: الفؤاد وقد یعبر بالقلب عن العقل، وقلبه یقلبه قلب:

1قلبا: أصاب قلبه،فهو مقلوب، وقلب قلبا: شكا قلبه.

.408تهذیب لسان العرب ـ ابن منظور المرجع نفسه ص-1
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الإنسان:تحلیل العلاقات الموجودة في حقل الألفاظ الدالة على أعضاء

:الترادف

الید = الكف.

:في هذا الحقللا تظهر هذه العلاقاتالمشترك اللفظي

الجسم = الجسد.

:التضاد

لا تظهر هذه العلاقات في هذا الحقل.
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حقل الألفاظ الدالة على الأماكن:

: الطریق الأعظم الذي یشرع فیه الناس عامة و هو على هذا المعنى ذو شرع من الشارع

.1الخلق یشرعون فیه

الوطن: المنزل تقیم به، و هو موطن الإنسان و محله و الجمع "أوطان". و أوطان وطن:

2الختم و البقر أماكنها التي تأوي إلیها

هي عاصمة فرنسا و أكبر مدنها، حیث عدد سكانها تقع على ضفاف نهر السین باریس:

في الجزر الشمالي من البلاد في قلب منطقة "إیل دو فرانس"

ة قسنطینة، هي إحدى ولایات الجزائر تقع في الشمال الشرقي للبلاد و تحدها : ولایقسنطینة

.3شرقا ولایة قالمة و غربا ولایة میلة و شمالا ولایة سكیكدة و جنوبا ولایة أم البواقي

و تسمى مدینة الجسور و عاصمة الشرق الجزائري، تتمیز المدینة القدیمة بكونها مبنیة على 

، مما أعطاها منضرا فریدا یستحیل أن یوجد مثله عبر العالم في صخرة من الكلس القاسي

.4أي مدینة

.تهذیب لسان العرب-أنظر: لسان اللسان-1

.530أنظر: المرجع نفسه -2
3 -http://armwikipedia.org

أنظر: المرجع نفس-4
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على الزمن حقل الألفاظ الدالة

واللیل في اللغة یعني عقیب النهار ومبدؤه من غروب الشمس، واللیل ضد النهار، اللیل:

وكما نجد أنأصله هو لیلیة، وجمعه لیال، وثلث من العدد (ثلاثة).

هي تعني في اللغة زمن مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، أو الوقت الحاضر یوم:

یوام.ـوجمعه أیام، والیوم أصلها

1وهي تعني جزء محدود مناللیل والنهار وجمعها ساعات وساع.ساعة:

وهي اللغة وقت العشیات وهي وقت یتعاقب ویعرف مضیها بأضواءوأنوار وهي كذلك عشیا:

رف مقداره بإرخاء الحجب وإغلاقالأبواب ویقال" أن في الجنة لا وجود للیل مقدار اللیل ویع

2بل هم في نور ابدي وهذا ما تورث به المتقین".

هي في اللغة وقت البكرات وهي وقت یتعاقب ویعرف مضیها بأضواءوأنوار وهي بكرة:

3مقدار النهار ویعرف مقدارها برفع الحجب وبفتح الأبواب.

  .323/ ص2العربي انظر: ابن سیده ـ المخصص ـ دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ -1

.305ورد في المصحف أن بكرة وعشیا هما طرفي النهار ص-2

  .495/ ص2انظر: ابن كثیرـ مختصة التفسیر -3
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ات الموجودة في حقل الألفاظ الدالة على الزمنتحلیل العلاق

 :الترادف

اللیل = عشیا، المساء.

 المشترك اللفظي

لا تظهر هذه العلاقات في هذا الحقل.

التضاد

لا تظهر هذه العلاقات في هذا الحقل.
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:حقل الألفاظ الدالة على الحب

نقیض البغض. والحب: الوداد والمحبة، وكذلك الحب بالكسر واستحبه كأحبه. الحب:

والحباب بالكسر: المحابة -والاستحباب كالاستحسان والمحبة أیضا: اسم للحب

1والمودةوالحب.

2الحزن والحزن: نقیض الفرح، وهو خلاف السرور والجمع أحزان.الحزن:

متغزل بالنساء على النسب أي ذو غزل وفي ـ غزل: الغزل اللهو مع النساء ورجل غزل: 

 ـ 3المثل: هو اغزل من امرئ القیس.

 ـ4ورجل مغرم: مولع بعشق النساء وغیرهن وفلان مغرم بكذا أي مبتلا به.غرم:

الألم: الوجع، والجمع آلام وقد الم الرجل یألمألما، فهو الم ویجمع الألم آلاما، وكألم الم: 

5وجع.آلمته. والألیم: المؤلم الم

الجنس: الضرب من كل شيء. والجنس اعم من النوع ومنه المجانسة والتجنیس. جنس:

6ویقال: هذا یجانس هذا أي یشاكله.

ـ حسس: الحس والحسس، الصوت الخفي وحس بالشيء یحس حسا وحسا وحسیسا وأحس 

7به وأحسه، شعر به.

لسان اللسان: تهذیب لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور المتوفى سنة -1

.220ت لبنان صه، الجزءالأولأ.ش، دار الكتب العلمیة، بیرو 711

.200تهذیب لسان العب، ابن منظور المرجع نفسه ص-2

.260تهذیب لسان العرب، المرجع نفسه ص-3

.260ي المرجع نفسه ص-تهذیب لسان العرب، جزء ثاني ص-4

.40تهذیب لسان العرب، المرجع نفسه ص-5

.209تهذیبلسان العرب، المرجع نفسه ص-6

  .178صتهذیب لسان العرب، المرجع نفسه -7
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1جیع أي موجع.ـ وجع: الوجع: اسم جامع لكل مرض مؤلم، والجمع أوجاع وضرب و 

 تحلیل العلاقات الموجودة في حقل الألفاظ الدالة على الحب

:الترادف

التغزل = التغني به.

 :المشترك اللفظي

الحب

:التضاد

الحزن.‡ الفرح

.718تهذیب لسان العرب، المرجع نفسه ص-1

العشق

الغرام

لالتغز 

  الولع

الشهوة
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 على الطبیعة:حقل الألفاظ الدالة

الشجرة الواحدة تجمع على الشجر و الشجرات و الأشجار، و المجتمع الكثیر منه شجر: :

.1في منبته: شجراء، و الشجر و الشجر، الشجر من النبات ما قام على الساق

المطر: الماء المسكب من السحاب و الجمع أمطار و فعل المطر و المطرة الواحدة و مطر:

مطرتهم السماء تمطره و أمطرتهم: أصابتهم بالمطر، و مطرت السماء و أمطرها االله و قد 

.2مطرنا، و یوم ممطر و ماطره ذو مطر، الأخیرة على النسب

الطیران: حركة ذي الجناح في الهواء بجناحه، طار الطائر یطیر طیرا و طیرانا و طیر:

.3طیرورة

الأرض في اللغة العربیة هي اسم جنس و كما یقال أن الأرض أنثى، كما صرخ أن الأرض:

السماء: و السماء في اللغة هي سقف كل شئ و تجمع سماء .الأرض هي أسفل قوائم الرایة

.4د العرب السماء التي تظر الأرض أنثى و هي تذكر و تؤنثو سماوات، و عن

:الملحوظة

رغم أن الروایة تبین لنا أنها متعددة الحقول الدلالیة إلا أننا قدمنا خمسة حقول فقط ،هذا 

كما نتأسف .راجع لضیق الوقت و كثرة المادة وكذا العقوبات التي وجهناها خلال مشوارنا

.تكرار كل كلمة في الروایة وفي أیة صفحة و شكرالعدم ذكر عدد مرات 

.153لسان العرب ص-1

.57تهذیب العرب ص-2

نفس المرجع السابق.-3

.124/7-لسان العرب-انظر ابن منظور -4
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الخاتمة

و بحمد الباري و نعمة منه و فضل و رحمه نضع قطراتنا الأخیرة بعم رحلة عبر ثلاث 

نخلص إلى القول .موانئ،و نعقل في الدراسة الدلالیة لروایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي

هذا ما جعله یفتح الطریق أمام الدارسین و أن للجانب الدلالي أهمیة في فهم النصوص و 

إن الحقول الدلالیة ذلك من خلال موقف العلماء العرب و الغرب القدامى منهم و المدثین

فهو السرد و الأخیرةالتي تم استخراجها كلها مرتبطة بالسیاق العام للروایة وما یمیز هذه 

بین لنا أنها متعددة الحقول الدلالیة الشعر ،ومن خلال إحصاء الكلمات الواردة في الروایة ت

لم نكثر في -توصلنا إلى تحدید إلا خمسة حقلا دلالیا تنتظم علیها موضوعات الروایة  إذ،

و هذه الحقول الدلالیة حققت التوسع الدلالي -ضیق الوقت  إلىتحدید الحقول هذا راجع 

الروایة اذ ما قارناها مع نجد الترادف من أكثر الظواهر الدلالیة فيلروایة ذاكرة الجسد

العلاقات الدلالیة (التضاد،المشترك اللفظي ) و ذلك في سبیل البرهنة على تماثل الأشیاء 

 إلىمن أجل الوقوف على المعنى الأصلي لألفاظ الروایة ،ثم المشترك اللفظي قد یؤدي 

معاني  زإبراحجب المعنى المراد منه في الروایة ثم یأتي التضاد و تظهر أهمیته في 

وكل ذلك .إیضاحهتقویة المعنى و  إلىالكلمات لأن معرفة معنى الكلمة و نقیضها تؤدي 

.جعل من معجم مستغانمي معجما نادرا یستدعي و یذكر بمعجم نزار قباني

تقدمنا بالیسر في هذا المجال الواسع أملین أن ینال القبول و یلقى  إنوأخیرا بعد 

.على سیدنا و حبیبنا محمد و على آله و صحبه وسلموصل اللهم و سلم.الاستحسان
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قائمة المراجع: 

ذاكرة الجسد، لأحلام مستغانمي.المصدر:

دباب قدیم: تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، الكتابة ضد أجنسة -1

الأدب، محاضرة ألقاها بجامعة الیرموك، سوریا.

-http: www.Google.fr/search? Hi=fr.source/hp8q, 15:10p.m 12-01-

20112-

أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، منشورات-ANEP3.2004الجزائر

نس بوشوشة بن جمعة، الروایة اللسانیة المغاربیة، ط،منشورات سعیدان. سوسة، تو -4-

1996

.2007محمد ساري، محنة الكتابة، ط،منشورات البرزخ، الجزائر-5

علي نجیب ابراهیم: جمالیات الروایة، نقلا عن أمینة -6

فتحي ابراهیم: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة لنشر المتحدین، تونس --7

الجزائریة، رسالة من جستیر.، نقلا عن صالح مفقودة، صورة المرأة في الروایة 1988

یصدر عن مركز الموریتاني الدولي -المدى-تعریف اللسانیات: سلیمان الدرسوخي-8

للدراسات و الإعلام

http: //ar-wikipedia-org لسانیات، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة-9..

ابن سیده، المخصص، دار احیاء التراث العربي و مؤسسة التاریخ العربي-10

ورد في المصحف أن بكرة و عشیا هما طرفي النهار.-11



51

-12.مختصة التفسیر-ابن كثیر-

نازك الأعربي، الجزائریة أحلام مستغانمي في "ذاكرة الجسد" قناع الرجل، خطاب -13

  الأردن. 1997، 15المرأة، مجلة الجدید في عالم الكتب و المكتبات: العدد 

في الروایة النسائیة، مجلة إلكترونیةالأخضر بن السایح، الجسد -14

م2003فرید الزاهي، النص و الجسد و التأویل، د ط، افریقیا الشرق، الدار البیضاء -15

ابراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، احمد حسن الزیات، محمد علي النجار المعجم -16

ول. المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، اسطنب1الوسیط، ج

، دار صادر، بیروت.1ابن منظور الإفریقي: لسان العرب، ط-17

، دار الجنوب للنشر، 1الصادق قسومة: نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ط-18

2004تونس، 

أحمد سید محمد: الروایة الإنسانیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر.-19

م العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن لسان اللسان، تهذیب لسان العرب للإما-20

ه، جزء الأول أ.ش، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان.711مكرم ابن منظور المتوفي سنة 
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 الفهرس

 لإهداء

المقدمة

.المدخل-

الفصل الأول

.تعریف الروایة ،لغة و اصطلاحا-1م

مصطلح الروایة و تطوره-

عند الغرب                                               -أ

عند العرب-ب

تقدیم الروایة ذاكرة الجسد-2م  

تعریف بكاتبة الروایة "أحلام مستغانمي                                                    

مؤلفاتها

مقالات أحلام مستغانمي

ذاكرة الجسد-تلخیص الروایة 

الفصل الثاني

التمهید -1م

-تعریف اللغة

تعریف اللسانیات
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تحدید موضوع الدراسة في اللسانیات

مفهوم اللغة و الكلام

الدال و المدلول

تعریف بعلم الدلالة و الدلالة

.البناء الدلالي-أ

الدلالة الآنیة "السنسكرونیة"   -  ب

الدلالة و المجال

                                                                 عه)لدلالة و السیاق(موضو ا

علم الدلالة و الرمز                                                            

مفهوم السیاق اللغوي                                   

مفهوم السیاق العاطفي

مفهوم السیاق الموقف

مفهوم السیاق الثقافي

نظرة تاریخیة في نشأة نظریة الحقول الدلالیة-2م

عند الغرب-أ

عند العرب-ب

العلاقات داخل الحقل الدلالي

علاقة الترادف-أ
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علاقة التضاد -ب

(الحر،المتدرج،الإتجاهي، العكس. علاقة تنافر)

الإشتمال                                   -ج

قیمة نظریة الحقول الدلالیة                 -د

مخطط الحقول الدلالیة

عنوان الروایة-3م  

في روایة ذاكرة الجسددراسة سوسیونصیة

ملخص-أ

ماهیة الحب و الموت في روایة ذاكرة الجسد

  بالح-أ

الموت                              -ب

علاقة المرأة بالجسد

لثالفصل الثا

التحلیل الدلالي (اجراءاته و مناهجه)-1م  

.حقل الألفاظ الدالة على أعضاء الإنسان، مع تحلیل العلاقات الموجودة فیه-2م

.فیهحقل الألفاظ الدالة على الأماكن مع تحلیل العلاقات الموجودة

.فیهالألفاظ الدالة على الزمن مع تحلیل العلاقات الموجودةحقل 
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.حقل الألفاظ الدالة على الطبیعة مع تحلیل العلاقات الموجودة فیه

.حقل الألفاظ الدالة على الحب مع تحلیل العلاقات الموجودة فیه

قائمة المصادر و المراجع 

الخاتمة 


